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ألا توجد فلسفة عربية أو أفريقية أو آسيوية!

الفلسفة مجال للاستعمار والتقييم التعسفي من الغرب للأخر المختلف

 ســــأعالج هنا مســــألة تتعلــــق بالنقد 
الموجــــه، فــــي الســــنوات الأخيــــرة، إلــــى 
الفلســــفة الغربيــــة مــــن طــــرف عــــدد من 
والأفارقة  الآسيويين  والدارسين  المفكرين 
جرَاء عنصريتها أو مشاركتها في تسويغ 
ظاهــــرة الاســــتعمار أو مســــاندتها ودعم 
منتجيها خلال نصوصهم لمختلف أشكال 

احتلال واضطهاد شعوب العالم الثالث.
ويلاحظ أن هذا النقد قد نشــــط بشكل 
متزايــــد بعــــد تثبيت أقــــدام الدراســــات 
الثقافيــــة المقارنــــة والدراســــات مــــا بعد 
الكولونياليــــة فــــي كثير مــــن الجامعات 

الأوروبية/ الغربية.

تحرير الفلسفة

فــــي هذا الخصوص قــــد صدرت كتب 
كثيرة في الغــــرب أنجزها مفكرون ونقاد 
ومؤرخو أفكار بعضهم من أصول غربية، 
ويعــــود هذا إلى فهم هــــؤلاء أن الفكر هو 
نتاج تاريخي ومثاقفة إنسانية، أما النقاد 
والدارسون المنحدرون من أصول أفريقية 
وآســــيوية فقــــد تصــــدوا بالنقــــد لعلاقة 
بعض الفلاســــفة الغربيــــين ونصوصهم 
بالاســــتعمار. وقد حدث هــــذا عندهم بعد 
استقرارهم في البلدان الأوروبية/ الغربية 
ومعاينتهم للبيئات الثقافية والاجتماعية 
والسياسية التي أثرت عميقا على تشكيل 
المواقف الفلسفية المرتبطة بالكولونيالية 
وتأثيراتهــــا الســــلبية فــــي الماضي وفي 

الحاضر معا.

ومن هذه الدراســــات كتــــاب جماعي 
بريطانيــــا  لنــــدن/  فــــي  مؤخــــرا  صــــدر 
ويحمــــل عنــــوان ”نــــزع الاســــتعمار عن 
الجامعــــة الأوروبيــــة/ الغربيــــة كمفــــرد 
بصيغة الجمع“، وهــــو من تحرير كل من 
غورميندر بهامبرا، وداليا غابريال وكارن 

نسانسيوغلو.
ويركــــز فصل ”نــــزع الاســــتعمار عن 
الــــوارد في هــــذا الكتاب على  الفلســــفة“ 
الآليات التي بموجبهــــا يمكن أن يتحقق 
هــــذه الهدف، وفــــي هــــذا الخصوص تم 

التأكيد أن ”نزع الاســــتعمار على الفلسفة 
في آسيا وعبرها يتطلب فهم دلالة تاريخ 
الفكر الأســــيوي في الحاضــــر“. وأن نزع 
والنظريــــة  ”الفلســــفة  عــــن  الاســــتعمار 
في آســــيا وعبرهــــا بواســــطة اقتفاء أثر 
المساهمات الدالة لمفكري شرق آسيا وذلك 
عن طريــــق الإيحاء بالتحديات التي يجب 
أن تــــدرس في مجال نزع الاســــتعمار عن 
الفلسفة“، أو بالأحرى عن جغرافيا العقل.
مــــن المعــــروف أن ظاهرة التفلســــف 
التجريــــدي قــــد بقيت حكرا علــــى النخب 
القليلة على مدى زمان طويل، وفي الوقت 
نفســــه فقد اســــتبعد الدارســــون الفلسفة 
مــــن دراســــة تأثيــــر مواقعهــــا التاريخية 
على تشــــكيل مضامينهــــا ورؤاها، وهكذا 
اعتبروها فــــي الغالب نوعا مــــن التفكير 

العابرة لخصوصيات المجتمعات.
وعلى هذا الأساس بالذات تمَ التعامل 
مــــع الفلاســــفة المهيمنين، الذيــــن عرفهم 
العالــــم أجمــــع، كمواطنــــين عالمين بغض 
النظر عــــن مواقع ميلادهــــم وانتماءاتهم 
العرقيــــة أو الإثنيــــة. ولاشــــك أن تميَــــز 
الفيلسوف بخاصية إبداع المفاهيم الكلية 
مثــــل الصيــــرورة، والماهيــــة، والكينونة، 
والمقولات التــــي لا يمكن أن يفكر أو يعقل 
البشــــر العالــــم والموضوعــــات دونها هو 
الذي جعل ويجعل معظم دارسي ومؤرخي 
الفلســــفة يميلون إلــــى تحييدها وتجنَب 
موقعتها ضمن إطار هذه الهوية الثقافية 

أو تلك الهوية الحضارية الأخرى.
ولكن الدراســــات الحديثــــة قد أبرزت 
أن للفلســــفة مواقعهــــا التاريخيــــة التي 
لعبت دورا حاســــما في بنــــاء تصوراتها 
والأفــــكار التي تكرَســــها، كما أوضح هذا 
النمط من الدراسات أنه بقدر ما يعبّر هذا 
الفيلسوف الفرد عن العوالم الميتافيزيقية 
أو التجــــارب والرؤى الكونيــــة إلخ.. فإنه 
يعبــــر دون أدنــــى شــــك عن وجهــــة نظر 
محــــددة ومؤطرة تاريخيــــا لمجتمع معين 
ولحياة معينة، ونتيجة لذلك فإنه يصعب 
تعميم تفكير أو موقف هذا الفيلسوف أو 
ذاك على مجتمعات مختلفة لها قسماتها 
الحضاريــــة والتاريخيــــة التــــي تميزها. 
وبنــــاء على هــــذا فــــإن تحرير الفلســــفة 
مــــن تحيزاتهــــا ومضامينهــــا العنصرية 
والكولونيالية هي مهمة أساســــية ينبغي 

أن يضطلع بها النقد المعرفي المعاصر.
 في هذا الســــياق ينبغــــي أن نصنف 
نقد الدارس ومــــؤرخ الأفكار مارتن برنال 
للمركزية الفلسفية الغربية في كتابه المهم 
”أثينا السوداء“ بجزئيه حيث قدّم مسحا 
دقيقــــا مدعما بالشــــواهد لتأثــــر الثقافة 
اليونانية، بما في ذلك عنصرها الفلسفي 
وعنصرهــــا الأســــطوري، بروافــــد فكرية 
وأســــطورية آتية من الجذرين الثقافيين: 
الآسيوي والأفريقي، علما أن هذا الجانب 

الحيــــوي قد ظــــل مغيَبا عن جهــــل حينا 
وعمدا حينــــا آخر في التعليــــم المقدم في 
المعاهد والجامعــــات الغربية وفي مراكز 

البحث الفلسفي.
قام   فــــي كتابه ”التــــراث المســــروق“ 
الدارس ومؤرخ الفلسفة الأميركي جورج 
جيمس بنقد الدراسات الفلسفية الغربية 
التي تأثرت بالموقف الاســــتعماري، وأدى 
هذا التأثر بأصحابها إلى طمس تضمين 
كبار فلاســــفة اليونان للأفكار الفلســــفية 
النابعة من الحضــــارة المصرية، ولتفنيد 
هذا الطمــــس قام هذا الــــدارس الأميركي 
بإجــــراء مقارنات بين نصوص فلاســــفة 
اليونــــان والأفــــكار الســــائدة فــــي مصر. 
واســــتنتج أن ثمة مثاقفة فلســــفية بارزة 
ومثمــــرة بــــين فلاســــفة اليونــــان وبــــين 
حضارة مصر، ولا شك أن نموذج المدرسة 
الإســــكندرية التي تعود إلــــى القرن الأول 
الميلادي هو شاهد على وجود العلاقة بين 

الفكر اليوناني والفكر الشرقي.
إن تفكيــــك هــــذا الإنــــكار الــــذي يميّز 
نمــــاذج كثيرة من الدراســــات الفلســــفية 
الغربية ينبغــــي أن يمتد إلى تحليل ونقد 
تفاقــــم ظاهرة ملفتة للنظــــر وهي التقييم 
التعسفي المتمركز أوروبيا وغربيا للعقل 
الأفريقي والعربي والآسيوي، ومن نماذج 
هذا التمركــــز ذي الخلفيــــة الكولونيالية 
تصنيف لورانس للعرب في كتابه ”أعمدة 
الحكمة الســــبعة“ للعقل العربي بأنه عقل 
تحليلي لا يبدع فلســــفيا في مقابل العقل 
الغربي التركيبــــي الذي يتميز في تقديره 

بأنه عقل فلسفي مبدع.
ولا شــــك أن هذا التوجه المعروف لدى 
لورانــــس العرب لــــه أنصــــاره ومؤيدوه 
المعاصرون لنــــا في الســــاحة الأكاديمية 
الأوروبيــــة/ الغربيــــة حيــــث هنــــاك مــــن 
يصنــــف العقــــل العربي بأنــــه عقل يقوده 
الوحي في حين أن العقــــل الغربي يقوده 
النقــــد الصــــارم للوحي بواســــطة ابتكار 

الأسئلة الكبرى حول الكون.
 وهنــــاك أيضــــا فهــــم شــــعبي غربي 
للعقل الأفريقي يعيد إنتــــاج الأفكار التي 
تتضمنها النظريات الفكرية الاستعمارية 
وفي صدارتها نظرية العرق لدى غوبينو، 
إذ ثمة عبارة تتردد في الأوساط الشعبية 
اليمينية الأوروبية وتستخدم كلمة الغابة 
ككنايــــة للتوحــــش، وكلمة القــــرد ككناية 
للأفريقــــي، وتقــــول هــــذه العبــــارة ”إنه 
يمكن أن تخــــرج القرد مــــن الغابة، ولكن 
من المســــتحيل أن تخــــرج الغابة من رأس 

القرد“.

تعليم منحاز

هناك أيضا التجاهل المنهجي للإنتاج 
الفلســــفي والفكــــري النقــــدي الآســــيوي 
والأفريقي سواء على مستوى النصوص 
التي تتضمنها البرامج الدراسية بالمعاهد 
والجامعات الأوروبيــــة/ الغربية، ما عدا 
ما يــــدرس من نصــــوص غيــــر غربية في 
فضاءات بسيطة تدعى بأقسام الدراسات 
الشــــرقية والأفريقية، وهي في مجملها لا 
تخاطــــب الجمهور الطلابي الواســــع في 

المــــدارس والمعاهد والكليات الأساســــية. 
وبخصوص هذه المناهــــج التعليمية فإن 
النصوص الفلســــفية القديمــــة والحديثة 
للطــــلاب  تــــدرس  التــــي  والمعاصــــرة 
والأســــتراليين  والأميركيين  الأوروبيــــين 
والكنديــــين وهلم جــــرا، ويعتبرهــــا نقاد 
الفلسفة في الغرب صورة للعقل الفلسفي 
الإنســــاني، هــــي فــــي مجملهــــا نصوص 
لفلاسفة أوروبيين/ غربيين، وبسبب ذلك 
فإننــــا لا نعثر في هــــذه المناهج والبرامج 
الدراســــية علــــى النص الفلســــفي المنتج 

خارج أسوار أوروبا/ الغرب.
ليســــت  الظاهــــرة  هــــذه  أن  ولاشــــك 
محصــــورة فــــي الإنتــــاج الفلســــفي فقط 

وإنمــــا تمتد إلى مختلف الحقول المعرفية 
الأخرى مثل النقد الأدبي والمسرح والنص 
القصصي والروائي والشعري وهلم جرّا.
وفــــي مثل هذا الوضع تنتفي أســــاب 
الحــــوار الثقافي بين الطلاب الأوروبيين/ 
الغربيين وبين الإنتــــاج الفكري والثقافي 
والفني الأفريقي أو الآســــيوي على سبيل 
المثال. أما ما يدرس في أقســــام الدراسات 
الأفريقية والشرقية فهو قليل جدا ولا يمس 
إلا نخبا مجهرية أوروبية/ غربية، ويعني 
ذلك أن هذه الأقســــام والشعب والمراكز لا 
تعــــرَف المجتمعات الشــــعبية الأوروبية/ 
الغربية على تفاصيل وتطورات فكر الآخر 

الأفريقي أو الأسيوي.

أما على ما ينشــــر من الأنطولوجيات 
وكتــــب المختــــارات المكرّســــة للنصــــوص 
الفلســــفية العالمية والصادرة في أوروبا/ 
الغرب، فإن معاينتها تبين لنا أيضا أنها 
تخلــــو تمامــــا مــــن النصوص الفلســــفية 
الأفريقية والشــــرقية بما في ذلك العربية 
طبعا. فالغربي يدرس، مثلا، بعناية كاملة 
عبقرية عقل أرســــطو الذي أنتج المقولات 
العشــــر وعبقريــــة إيمانويل كانــــط ولكنّ 
محرومون  الغربيين  الأوروبيين/  الطلاب 
من الاحتفاء بالمقولات التي أضافها المفكر 
المصــــري عبدالرحمــــن بدوي فــــي كتابه 
المعــــروف ”الزمان الوجــــودي“ ومن تأمل 

تفلسفه المطور للفلسفة الوجودية.

لم تخفت النظرة الاســــــتعمارية التي يرى بها الغرب الآخر، مثلا الأفريقي 
والآســــــيوي. نظرة نجدها مكرسة في الفكر والفلســــــفة بشكل كبير. حيث 
يلغي الغربيون كل نتاج أو تأثير فلســــــفي عن الشعوب الأخرى. ويقدّم لنا 
الفيلسوف على أنه كوني، فيما هو غربي بالأساس. ألا توجد فلسفة ورؤى 

أخرى للعالم عدا ما أنتجه الأوروبي والغربيون عموما؟

أزراج عمر

م رى

كاتب جزائري

الفيلسوف ليس مواطنا عالميا (لوحة للفنان زكرياء الرحماني)

من الصعب تعميم تفكير 

هذا الفيلسوف أو ذاك 

على مجتمعات مختلفة 

لها قسماتها الحضارية 

والتاريخية التي تميزها

  الدمام (الســعودية) - انطلق مســـاء 
الاثنيـــن ملتقـــى بيـــت الســـرد النقـــدي 
بجمعية الثقافة والفنون بالدمام، والذي 
يضم تســـع قراءات نقدية لتســـع روايات 
فائزة بجوائز بمشـــاركة تسعة كتّاب من 

مناطق السعودية.
وافتتـــح الملتقى رئيس بيت الســـرد 
الدكتور مبـــارك الخالدي بكلمة تضمنت، 
تاريـــخ بداية بيت الســـرد الصغيرة إلى 
ما وصل إليه من تطور مســـتمر تنوع في 
أنشـــطته الأدبية ما بين جلسات القراءة 
الشـــهرية والملتقى الســـنوي ومهرجان 
القصة القصيرة ومســـابقة بيت الســـرد 
للمواهـــب، متمنياً أن يكـــون ملتقى بيت 
الســـرد الأول رافداً معرفيـــاً وفكرياً هاما 
لحركـــة النقد ودراســـات وعلوم الســـرد 
فـــي وطننا الغالـــي. ثم شـــكر المنظمين 

والمشاركين والضيوف.
 بعدها بدأت الجلســـة الأولى، والتي 
أدارها الخالدي بمشـــاركة الدكتور حسن 
بـــن حجـــاب الحازمـــي بورقتـــه النقدية 
المعنونة بـ“لعبة الشكل وتمويه المعنى 
”حول روايـــة ’ما تبقى مـــن أوراق محمد 

الوطبان'“، التي قال عنها ”يأتي اختياري 
لروايـــة الكاتب محمـــد الرطيان ’ما تبقى 
من أوراق محمد الوطبان’، لأســـباب فنية 
تتعلق ببنية خطاب الروائي الذي اجتهد 

الكاتب في تشـــكيله بصورة تبدو مفارقة 
للمألوف، ونزاعة لإرباك المتلقي، مرسّخة 
للتجديـــد على كافة مســـتويات الخطاب، 
برؤية الســـردية تتكئ على أكثر من راو، 
بل إنها تتسع لتشمل الكاتب والناشر مع 
أنهما شـــخصان حقيقيان يفترض أنهما 

خارج الخطاب الروائي“.
وأضـــاف ”أمـــا البنيـــة الزمنيـــة في 
الرواية فجاءت متشـــظية ومربكة تحتاج 

إلى قـــارئ يقظ يلتقـــط مفارقاتها ويعيد 
ترتيبها، وصيغ الخطأ متعثرة ومتنوعة 
من خطاب الكاتب الماثل في العتبات إلى 
خطاب السيدة تاء الذي يستهل الرواية، 

ويختمها“.
وقدمت الدكتورة لمياء باعشن قراءة 
بعنـــوان ”طوق التماســـك الســـردي في 
رواية ’طوق الحمـــام’“، حيث عملت على 
تتبع امتدادات وتفرعـــات الخط الجامع 

للنـــص في رواية ”طـــوق الحمام“ لرجاء 
عالم سرديا وفكريا وتشيكيليا.

هـــذه الروايـــة الملحمية تقـــدّم، كما 
لفتت الناقدة، بانوراما واسعة ومتشعبة 
والمرجعيات  والأماكـــن  الشـــخوص  من 
التاريخية والأســـطورية والثقافية. وفي 
هـــذه الورقـــة جهد لجمـــع أطرافها وذلك 
بتفكيك النص، والكشـــف عن أساسياته 
التكوينية للوصول إلى ذلك الطوق الذي 
يؤدي إلـــى تماســـكها وانتظـــام بنيتها 

السردية والفكرية.
وفـــي الجلســـة الثانية مـــن الملتقى 
التي أدارها الشاعر عبدالوهاب الفارس، 
والتي شـــارك فيهـــا كلّ مـــن الناقد حمد 
حميـــد الرشـــيدي والدكتـــور عبدالعزيز 

الطلحي.
وقدّم الرشيدي ورقة بعنوان ”التحور 
الحســـي البصري في رواية ’نزل الظلام’ 
للـــروائ ماجد الجـــارد“، الفائزة بجائزة 
الأمير ســـعود بن عبدالمحســـن للرواية 
الســـعودية لعـــام 2012، حيـــث أوضـــح 
أن الروايـــة تكمُـــن أهميتهـــا في رصدها 
العلاقـــة القائمـــة بيـــن الإبـــداع وفقدان 
حاســـة البصر، أو بيـــن الموهبة والألم، 
واعتمادهـــا علـــى الاســـتعاضة عن هذه 
الحاســـة بالحواس الأخرى المكملة لها، 
كالتذوق والشم والسمع واللمس، لتتولد 

عنهـــا كلها مجتمعـــة ما يســـميه الناقد 
بـ“الحاســـة السادسة“ كما سبق له ذكره، 
لتكون بديلا كافياً عن حاســـة البصر، أو 
موازية لها، وإن لم تكن معادلة لها تماما.
الطلحي  عبدالعزيـــز  الدكتـــور  وقدّم 
ورقته النقدية ”طـــرق التأتي للإقناع في 
للروائي عبده خال،  رواية ترمي بشـــرر“ 
وهي الفائـــزة بالبوكر العربية عام 2010، 
وهي رواية ســـرد فيها الـــراوي ”طارق“ 
بمعاضدة شـــخصيات أخرى في الرواية 
ســـيرته مع القبح من الشـــذوذ إلى المال 
إلـــى الشـــراب، رواية أطل فيهـــا الراوي 
بعبارة ”خســـئت روحـــي“. وبقيت روحه 
خاســـئة طوال عتبتي السرد التي اختار 
الـــرواي أن يأتـــي فيهما علـــى القبح في 
كل شـــيء، حيث انتقى لها فضاء مكانيّا 
عامـــا هو جدة، التي أطلّت على العصرنة 
والتحديـــث مـــع أول أميـــن لجـــدة، وفي 
فضاءين مكانيين خاصين لكنهما مبهمان 
إلا مـــن حيث الجهة، هما الحارة (الحفرة 
أو جهنـــم) والقصـــر الـــذي حجبهـــا عن 

البحر (الجنة) كما أسموه أهل الحارة.
وتواصلـــت النقاشـــات حـــول بقيـــة 
الروايات، حيـــث ناقش الدكتـــور مبارك 
الخالدي رواية يوسف المحيميد ”الحمام 
الفائـــزة بجائزة  لا يطيـــر فـــي بريـــدة“ 
أبوالقاســـم الشـــابي لعـــام 2011. وقـــدّم 

الناقد عيد الناصر مقاربته لرواية مقبول 
العلوي ”خرائط المـــدن الغاوية“ الفائزة 
بجائزة الأمير ســـعود بن عبدالمحســـن 
للرواية الســـعودية لعام 2016. ونوقشت 
كذلك ضمن فعاليات الملتقى رواية جبير 
المليحـــان ”أبناء الأدهم“ الفائزة بجائزة 
وزارة الثقافة والإعلام للرواية لعام 2017، 
والتـــي تناولهـــا بالتحليـــل الناقد جمال 

الدين علي.
بينما قدّمت الناقدة عائشـــة الحكمي 
رواية محمد حســـن علوان ”موت صغير“ 
للروايـــة  العالميـــة  بالجائـــزة  الفائـــزة 
العربيـــة لعـــام 2017، وآخـــر الروايـــات 
التســـع المختارة رواية أميمة الخميس 
”مســـرى الغرانيـــق فـــي مـــدن العقيق“، 
الفائـــزة بجائزة نجيب محفوظ في الأدب 
لعـــام 2018، والتي ناقشـــها الناقد عادل 

الغامدي.

نقاد يناقشون تسع روايات سعودية متوجة بجوائز عربية

ملتقى بيت السرد النقدي 

ناقش أهم الروايات 

السعودية الصادرة في 

السنوات الأخيرة للوقوف 

على ميزاتها وخصائصها

النقد يواكب المنجز الإبداعي


